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ر في الجنوب عامل تعقيد إضافي للحل السلمي في اليمن ككل
ّ
التوت

 عــدن - أطلقت المعارك التــــي اندلعت، 
الجمعة في محافظة أبــــين بجنوب اليمن 
بين قــــوات المجلــــس الانتقالــــي الجنوبي 
والقــــوات التابعــــة للحكومة ”الشــــرعية“ 
اليمنيــــة، وكانت الأعنف مــــن نوعها منذ 
فك اشتباك الطرفين قبل نحو ستة أشهر، 
إنذارا جديا بحجــــم العقبات التي تواجه 
تنفيذ اتفــــاق الريّاض في مراحله الأخيرة 
بعد أن دخل الطرفان في مناقشة تفاصيل 
تشــــكيل حكومــــة المناصفــــة بين الشــــمال 

والجنوب.
ولا تقتصر التبعــــات المحتملة لتجدّد 
الاشتباك العسكري بين المجلس الانتقالي 
والسلطة المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس 
عبدربه منصور هــــادي على الجهود التي 
تقودها الســــعودية بشكل أساسي لتهدئة 
الأوضاع في جنــــوب اليمن، ولكنّها تطال 
جهود إرســــاء الســــلام في البلد ككلّ بعد 
أنّ تحدّثت مصادر دبلوماسية ”عن وجود 
تحرك سعودي على أكثر من واجهة يمنية 
ودولية من أجل تســــريع الحل الســــلمي، 
وهو تحرك علــــى واجهتين؛ الأولى تخص 
ترتيب البيت الداخلــــي للحكومة اليمنية 
بتســــريع  تتعلــــق  والثانيــــة  وحلفائهــــا، 
المفاوضات باتجــــاه التوقيع على الإعلان 
المشترك بين الحكومة اليمنية والمتمرّدين 

الحوثيين، برعاية أممية ودولية“.
وتركّزت معارك الجمعــــة في محوري 
الشــــيخ ســــالم والطَريــــة شــــرقي مديرية 

زنجبار مركز محافظة أبين.
ونُقــــل عن مصادر عســــكرية قولها إنّ 
المعارك التي اســــتخدمت فيهــــا الدبابات 
والمدفعية أســــفرت عن مقتــــل وجرح أكثر 
مــــن ثلاثين فردا من قوات الطرفين بينهما 
علــــى الأقل ضابطان أحدهمــــا من القوات 

الحكومية والثاني من قوات الانتقالي.
وتعكــــس هذه المعــــارك مدى اتّســــاع 
الهوّة بــــين المجلس الانتقالي الذي يطالب 
باســــتعادة دولة جنــــوب اليمن وســــلطة 
هادي التي تعلن نفسها سلطة شرعية في 
كافة أنحاء البلاد على الرغم من ســــيطرة 

الحوثيين على أجزاء واسعة منها.
وما يعمّــــق هوة الخلاف عدم تجانس 
الشــــرعية في تركيبتهــــا الداخليــــة التي 
يشــــارك في تشــــكيلها الإخوان المسلمون 
الممثلون بحزب التجمع اليمني للإصلاح.

لحســــاب  بالعمــــل  هــــؤلاء  ويُتّهــــم 
جماعتهم وللأطراف الإقليمية الداعمة لهم 
وتحديدا تركيا وقطر اللتين تقول مصادر 
يمنية إنّهما توعــــزان للقيادات الإخوانية 
ضمن الشــــرعية اليمنية بعرقلة تشــــكيل 

حكومة الشراكة، لأجل منع السعودية من 
اســــتكمال تنفيذ اتّفــــاق الرياض وفرض 

الهدوء في جنوب اليمن.
ومع تجدّد المناوشــــات في أبين خلال 
الفتــــرة الأخيرة، أوفدت الســــعودية لجنة 
عســــكرية إلــــى المحافظة الواقعة شــــرقي 
عــــدن في محاولــــة لاحتــــواء التوتر الذي 
شهدته جبهتا الطرية والشيخ سالم مطلع 
هذا الأســــبوع وأســــفر عن ســــقوط قتلى 
وجرحــــى في ظــــل اتهامــــات متبادلة بين 
القوات الحكومة وقوات المجلس الانتقالي 
الجنوبــــي عن الطرف المســــؤول عن تجدد 

الاشتباكات.
وانقســــمت اللجنــــة التــــي قدمت من 
العاصمة المؤقتة عدن إلى فريقين وباشرت 
والاجتمــــاع  التمــــاس  خطــــوط  بزيــــارة 
للحكومــــة  تابعــــة  عســــكرية  بقيــــادات 
والمجلــــس الانتقالي في مســــعى للتهدئة 
وإعادة تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار بين 

الجانبين.
وتزامن التصعيد العســــكري في أبين 
مع وضع اللمسات الأخيرة على الحكومة 
الجديدة المشكلة بناء على اتفاق الرياض 
بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، 
ما اعتبره مراقبــــون محاولة من قبل تيار 
قطر في الحكومة الشــــرعية لإفشال التقدم 

في تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.
وفي تطور لافت تحدثت وسائل إعلام 
مقربــــة من المجلــــس الانتقالــــي عن إبلاغ 
قيــــادة المجلــــس المتواجدة فــــي الرياض 
الانسحاب  اعتزامها  السعودية،  الحكومة 
من مشاورات تشــــكيل الحكومة ومغادرة 
العاصمــــة الســــعودية، احتجاجــــا علــــى 
مــــا تصفه تعنــــت الشــــرعية والعمل على 

التصعيد العســــكري، إضافــــة إلى التأخر 
في إعــــلان حكومة المناصفة بين الشــــمال 

والجنوب.
ويقــــول متابعــــون للشــــأن اليمني إنّ 
جهــــود التهدئة في الجنــــوب التي تبذلها 
السعودية هي جزء من جهود أشمل لإنهاء 
الحرب وبســــط السلام في اليمن ككل، بدأ 
المجتمــــع الدولي والأمم المتحدة في العمل 
عليها بجدية وطموح يعكســــهما محتوى 
”الإعلان المشــــترك“ الــــذي عرضه المبعوث 
الأممي إلى اليمــــن مارتن غريفيث مؤخرا 
على أفرقــــاء الصــــراع اليمني كمســــوّدة 

لمشروع حل شامل للصّراع.

وكانــــت مصادر قد كشــــفت لـ“العرب“ 
في وقت ســــابق هذا الأســــبوع عن اعتزام 
تقــــديم  الأوروبــــي  والاتحــــاد  بريطانيــــا 
النســــخة المعدلــــة مــــن مشــــروع المبعوث 
الأممــــي وتمريرهــــا عبــــر مجلــــس الأمن 

الدولي كمشروع ملزم.
المؤشرات  تتزايد  مراقبين،  وبحســــب 
على رغبــــة التحالف العربــــي في تحقيق 
اختــــراق في ملــــف الحــــرب اليمنية قبيل 
انتهــــاء العام الجــــاري، من خــــلال تهيئة 
الأرضيــــة المناســــبة لإغلاق ملــــف الحرب 
والخروج من مربع الصراع المســــتمر منذ 

ست سنوات.
تقــــود  التــــي  الســــعودية،  وتســــعى 
التحالف العربي فــــي اليمن، إلى تحضير 
المكونــــات والقــــوى اليمنيــــة المناهضــــة 
التحولات  لمواجهــــة  الحوثــــي  للانقــــلاب 
المرتقبــــة فــــي المرحلة القادمــــة، من خلال 
تمتين جبهة الشــــرعية المتصدعة عبر آلية 

لتســــريع تنفيذ اتفــــاق الرياض المبرم بين 
الحكومة اليمنيــــة والمجلس الانتقالي في 
نوفمبر 2019 والدفع نحو إعلان الحكومة 

الجديدة برئاسة معين عبدالملك.
وتبدي الأمم المتحــــدة والدول الفاعلة 
في الملــــف اليمني اهتماما متزايدا بتنفيذ 
اتفــــاق الريــــاض بين الفرقاء في معســــكر 
الشــــرعية باعتباره أحد أهم أركان الرؤية 
الإقليميــــة والدوليــــة لإنهــــاء الصراع في 
اليمــــن إلــــى جانب اتفــــاق الســــويد بين 
الحكومة والحوثيين، و الإعلان المشــــترك 
الــــذي يتضمن خطة شــــاملة لوقف إطلاق 
النار في اليمن والدخول في مســــار الحل 
النهائي والترتيبات السياســــية والمرحلة 

الانتقالية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية نشاطا 
ملحوظــــا فــــي ســــياق الاهتمــــام الدولي 
بالأزمة اليمنية التي تؤكد المؤشرات أنها 
باتــــت تمر بالمرحلة الأخيرة من مســــارها 
العســــكري، قبيــــل الانخــــراط فــــي مرحلة 
جديدة من المفاوضات بين القوى الإقليمية 

الداعمة للفرقاء المحليين.
واعتبر مراقبون سياسيون أن الزيارة 
التــــي أداهــــا المبعــــوث الأميركي الخاص 
لإيران إليــــوت إبرامز، الأســــبوع الجاري 
إلــــى الرياض ولقاءه بنائــــب وزير الدفاع 
الســــعودي، المســــؤول عن الملــــف اليمني 
الأمير خالد بن ســــلمان، بحضور السفير 
الســــعودي لــــدى اليمن محمــــد آل جابر، 
مؤشــــر على ارتباط هــــذا اللقاء بتداعيات 

الملف اليمني وآفاق حله.
ولا يخفــــي مســــؤولون فــــي التحالف 
الحكومــــة  أداء  مــــن  إحباطهــــم  العربــــي 
اليمنيــــة، وتغول قيــــادات موالية للدوحة 
تعمــــل علــــى إربــــاك التحالــــف، وإفشــــال 
تنفيــــذ اتفاق الرياض، إضافــــة إلى قائمة 
الملاحظات التي يحتفظ بها التحالف لفشل 
الشرعية في تحقيق أي إنجاز عسكري أو 
سياسي في مواجهة الحوثيين بالرغم من 
الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري 
والمالــــي الــــذي تلقته مــــن التحالف خلال 

السنوات الست الماضية.

د مسار تنفيذ 
ّ

تصعيد عسكري في أبين يهد

اتفاق الرياض في خطواته الأخيرة

فوهات المدافع لم تقل بعد كلمتها الأخيرة

العمالة المنزلية في الكويت.. 

ملف صغير يشغل بال الدولة
 الكويــت - يجري التعامل في الكويت 
مع قرب قدوم عمـــال المنازل العالقين في 
بلدانهـــم بســـبب أزمة كورونـــا، كحدث 
يســـتقطب اهتمـــام الإعلاميـــين وحتـــى 
السياســـيين، بالنظـــر إلى الأزمـــة التي 
تســـبّب فيها النقص في هـــذا النوع من 
الأيـــدي العاملة المطلوبة بشـــدّة في بلد 
اعتـــاد مواطنون على درجـــة مرتفعة من 
الرفاه مأتاه الأساســـي سخاء الدولة في 
تقديماتها لهـــم وإحاطتهـــا الاجتماعية 
بهم، ما جعل الترفّع عن العمل في الكثير 
من المهن لاســـيما أكثرها صعوبة وأقلّها 
دخلا بمثابة ثقافة اجتماعية راسخة في 

الكويت.
وشـــهدت الكويـــت خـــلال الأشـــهر 
الأخيرة نقصـــا كبيرا في عاملات المنازل 
المســـتقدمات من الخـــارج، وذلـــك جرّاء 
القيـــود التـــي فرضتها جائجـــة كورونا 
علـــى عملية نقل الأفـــراد والبضائع عبر 
العالـــم، وعزوف الكثير مـــن البلدان عن 
إرسال مواطناتها لممارسة تلك المهنة في 
الكويت حيث تعرضت الكثير من عاملات 
المنـــازل لصنوف شـــتّى من الاســـتغلال 
والاضطهـــاد نقلت العديد مـــن التقارير 
الإعلاميـــة والحقوقيـــة الدوليـــة نماذج 

عنها.
وبســـبب ذلك النقص نشطت ”سوق 
للمتاجـــرة بعامـــلات المنـــازل  ســـوداء“ 
وبلغت فيها الممارسات غير المشروعة ما 
قالت عنه وسائل إعلام محلية إنّه بمثابة 

”تجارة رقيق معاصرة“.

وفي تعبير عن عمق انشغال الكويت 
مجتمعـــا ودولة، بأزمـــة العمالة المنزلية 
وُصفت بوادر فتح قنوات اســـتقدام تلك 
العمالة من بلدانها الأصلية بـ“الانفراجة 

الكبيرة“.

وقالـــت صحيفـــة الـــرأي المحلية إنّ 
الجهـــات المعنية بهذا الملف شـــرعت مع 
إعادة تشـــغيل خطوط الطيـــران باتجّاه 
الـــدول التي كانت ضمـــن قائمة الحظر، 
”في التنسيق في ما بينها لعودة العمالة 
المنزليـــة العالقة خـــارج البـــلاد ولديها 
إقامـــات ســـارية، والتي تقـــدر أعدادها 

بنحو 10 آلاف فرد“.
ونقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة 
قولهـــا إن الـــدول التي توجـــد بها هذه 
عددهـــا  يتجـــاوز  لا  المنزليـــة  العمالـــة 
الخمـــس دول، وهـــي مـــن ضمـــن قائمة 
الدول الــــ34 التي يحظر علـــى القادمين 
منها دخول الكويت، بســـبب الإجراءات 

المرتبطة بمواجهة فايروس كورونا.
وأوضحـــت المصادر ذاتهـــا أن عودة 
العمالـــة المنزليـــة العالقـــة تهـــدف إلى 
تخفيف الأعباء عن الأسر الكويتية التي 
تتكلف مبالغ كبيرة لإعـــادة هذه العمالة 

عبر دول ثالثة.
ويرتقـــي ملـــف العمالـــة المنزلية في 
الكثيـــر من الأوقـــات، وخصوصا أوقات 
الأزمـــات، إلى مشـــغل من الطـــرز الأول 
للدولة الكويتية، وذلك تحت ضغط الفئة 
المتربّحـــة من الملف مـــن أصحاب مكاتب 
اســـتقدام وغيرهـــم، وأيضا تحت ضغط 
الطلـــب الكبير مـــن قبل المشـــغّلين لهذا 

النوع من العمّال.
وقالت الصحيفـــة إنّ اللجنة الفرعية 
المشـــكّلة بقـــرار مـــن اللجنـــة الوزاريـــة 
لطوارئ كورونا خاطبـــت الإدارة العامة 
للطيران المدني، وكلفتها بموافاتها خلال 

أســـبوع بخطة واضحـــة المعالم وجدول 
زمني لعودة العمالة المنزلية.

ورتّـــب النقـــص الفـــادح فـــي عمال 
المنازل أعباء مادية إضافية على العوائل 
المشـــغّلة لعامـــلات المنـــازل، لكنّـــه كلّف 
الدولـــة المزيد مـــن تراجع ســـمعتها في 
مجال حمايـــة عاملات المنازل الأجنبيات 

والحفاظ على حقوقهن.
وورد في تقارير صحافية كويتية أنّ 
بعض مكاتب الاســـتقدام غيـــر المرخّصة 
تســـتغلّ الظـــروف الحاليـــة لعـــرض يد 
عاملة منزلية غير مستجيبة للشروط أو 
موجودة في الكويت بصفة غير قانونية، 
وذلك في عمليات مثيرة لشبهات الاتجّار 

بالبشر.
وشبّهت مصادر اســـتندت إليها تلك 
التقارير تشـــغيل عمال المنـــازل بطريقة 
من خلال  غير قانونية بـ“تجارة الرقيق“ 
”مكاتب وهمية تلتفّ على القانون وتوفّر 
العاملة بمبالغ تصل شهريا إلى أكثر من 

1300 دولار“.
وكثيـــرا مـــا كان موضـــوع العمالـــة 
المنزلية ملفا إشكاليا في الكويت ينطوي 
علـــى مســـاوئ تنظيمية ويجلـــب للبلد 
انتقـــادات حقوقية. بل إنّ الملف ذاته كاد 
في أكثر من مناســـبة يتسبب في أزمات 
دبلوماسية بين الكويت والبلدان المصدّرة 
لهذا النوع من العمالة على غرار ما حدث 
بين الكويـــت والفلبين من تجـــاذب حادّ 
انطلق أوائل ســـنة 2018 واستمر لأشهر 
طويلة بعد مقتل فلبينية على يد مشغّلها 
الكويتي ما دفع مانيـــلا إلى اتخاذ قرار 
بمنـــع مواطنيهـــا من الســـفر للعمل في 
الكويـــت، قبل أن تتراجع عن قرارها بعد 

تسوية القضية مع السلطات الكويتية.
وأصـــدرت النيابة العامـــة الكويتية 
فـــي يوليو الماضي تحذيرا من الإســـاءة 
للعمالـــة المنزليـــة وأصـــدرت تعليماتها 
لـــوزارة الداخليـــة بضبـــط وإحضار أي 
مواطن يقوم بعرض العاملة المنزلية لديه 

للبيع كـ“سلعة“.
وجاء ذلك التحذير في خضمّ الضجّة 
الثائرة حول وجود ”ســـوق رائجة“ لبيع 
عامـــلات المنازل في الكويت كشـــف عنها 
تحقيق تلفزيونـــي عُرضت خلاله وثائق 
صوتيـــة ومصـــوّرة تظهر عقـــد صفقات 
وإتمامها بنوع من الســـهولة والأريحية، 
إضافة إلى شـــهادات عامـــلات قلن إنهنّ 

تعرضن للبيع في الكويت.
وقبـــل نحو عـــام بثّت هيئـــة الإذاعة 
البريطانيـــة بي.بي.ســـي علـــى قناتهـــا 
الفضائية شريطا استقصائيا عن تعرّض 
فتـــاة غينية صغيرة إلى البيع عدّة مرات 
في الكويت، بحيث تناقلها عدّة مشـــغّلين 
لتوظيفهـــا كعاملـــة منزليـــة بعد قبض 
”ثمنها“ في عملية بيع صريحة تمت عبر 

إعلانات موثّقة على شبكة الإنترنت.
ويدعم الشـــريط ما كان قـــد ورد في 
وقت سابق بتقرير تناقلته وسائل إعلام 
في الغابون (وسط غرب أفريقيا) ورد فيه 
أن ”النســـاء من أفريقيا وآسيا وأميركا 
اللاتينية، اللاتي هجرن أوطانهن بسبب 
الحاجة، يتم بيعهن ومعاملتهن كالعبيد 
بعـــد أن تم خداعهـــن وإيهامهـــن بأنهن 
قـــادرات على كســـب العيـــش الكريم في 

الكويت“.
وذهـــب التقريـــر حدّ وصـــف وضع 
الكويـــت  إلـــى  الوافـــدات  العامـــلات 
بـ“الكابـــوس“، لافتـــا إلـــى أنّ ”عاملات 
المنـــازل الأفريقيـــات اللاّتـــي يتقاضـــين 
رواتـــب زهيـــدة فـــي الكويـــت يتعرضن 
للعبودية“. ونقل التقرير عمن أســـماهم 
بوكلاء العمالة الذين يقومون بانتدابهنّ 
للعمل كعاملات منازل أو ممرضات، ومن 
ثم بيعهن إلى أرباب عمل محتملين القول 
إنّه ”يتعين عليهن العمل لساعات طويلة 
وفي أي عمل يســـند إليهـــنّ، وفي الكثير 

من الأحيان، تحت تهديد السياط“.

الكويت لا تحتمل كثرة الأجانب ولا تطيق فراقهم

 مــأرب (اليمــن) - تعمــــل تركيا ضمن 
أســــاليبها لاختــــراق الســــاحة اليمنيــــة 
على الاســــتثمار في الوضع الإنســــاني 
والاجتماعــــي الصعب في عــــدّة مناطق 
لاســــيما تلك التي تعتبر معاقل لجماعة 
الإخوان المسلمين في البلد مثل محافظة 
مأرب شرقي العاصمة صنعاء حيث يركّز 
حــــزب التجمع اليمني  للإصلاح وجوده 

العسكري ونشاطه السياسي.
محاولتهـــا  فـــي  أنقـــرة  وتعتمـــد 
اختراق المجتمع اليمني على أسلوبها 

”الكلاســـيكي“ في التقرّب مـــن الطبقات 
الأكثر  الأوســـاط  وخصوصا  الشـــعبية 
فقـــرا، والمتمثّل في تقديم المســـاعدات 
مـــن مـــواد أساســـية وأغذية وألبســـة 

وغيرها.
وأعلن اتحاد الجمعيات الإنســـانية 
التركيـــة عن توزيعه مســـاعدات غذائية 
على 500 أســـرة في اليمن. وقال الاتحاد 
في بيـــان، الجمعـــة، إن فرقـــا تابعة له 
زارت مخيمـــا للنازحيـــن بمنطقة مأرب 
حيـــث قامـــت بتوزيع تلك المســـاعدات 

التي شملت مواد غذائية أساسية كالأرز 
والزيت والطحين والسكر.

وتقول مصــــادر سياســــية يمنية إنّ 
تركيــــا مازالــــت تتلمــــس طريقهــــا نحو 
الملف اليمني وتعزز تواجدها السياسي 
والإعلامي والاســــتخباري في الســــاحة 
اليمنيــــة، انتظــــارا للتحــــولات التي قد 
يشهدها البلد مع تلويح قيادات إخوانية 
مرتبطة بأنقرة بفتح باب التدخل التركي 
على مصراعيــــه نكاية بالتحالف العربي 

الذي تقوده السعودية.

تركيا تستثمر حاجة اليمنيين للمساعدة

الاشــــــتباكات المســــــلّحة التي ما تكاد تهدأ حتى تعاود الاشتعال في جنوب 
اليمن بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحكومة اليمنية، مظهر 
على اتســــــاع هــــــوّة الخلاف بين الطرفــــــين، وذلك على الرغــــــم من الجهود 
الماراثونية التي تبذلها السعودية لفرض التهدئة في الجنوب بهدف التفرّغ 
لمعالجة تعقيدات الملف اليمني الذي يبدو مقبلا على تطوّرات هامّة بحســــــب 

ما تظهره تحركات الأطراف الإقليمية والدولية المتدخّلة فيه.

نقص العمالة المنزلية أوجد 

في الكويت ما يشبه «سوقا 

سا السمعة 
ّ
للرقيق» مكر

السيئة للبلد في معاملة 

عاملات المنازل الأجنبيات

د الحل في جنوب 
ّ

ما يعق

اليمن عدم تجانس الغايات 

والأهداف داخل الشرعية 

التي يشارك في تركيبتها 

الإخوان المسلمون
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